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السلطةاهلوتحريضالرخيصالدلسإلىعمدوابل

يكنلمبأالادل-المقالةهذهكاتبلهولهمزميلعلى

الرياديودورهمالمثقفينكرامةعلىالحفاظسوىهفة

جبرانمعيقودوالأنالقرنبدايةمثذأفقهمالذي

صرة.المعلالعربيةالنهضةحركةوللريحلنيونعيمة

تقومأنيجبالتيللتكلملبعلاقةهؤلاءاحتجلجإن

ذلكالأمر.جوهرمنشيئأيغئرلاسةوالسيلالثقافةبين

المثقفبينالعلاقةمبدافيليستالمطروحةللمسد!لةان

ذإوكيفئتهاء..العلاقةهذهشكلفيبلالسلطةوأهل

وأالسلطةلهذهمؤيذأيكونأنوالمبدعللمثففيحق

وقدكلئأ"وينقضهامعهليختلفأنلهيحقكملتلك،

كملبلادهمفيرئيسثةمنلصدتالمثقفينمنللكثيرتولى

فيميركوريميلينلاًوفرنسلفيمالرولأندريهحصل

توفرهما:ينبغياثنينشرطينالحقلهذالكن.اليونان

اًجلمنالجوهريةبقنلعلتهالمثقفيضخيلاأنالهماأ

علاقةبالسلطةالمثففعلاقةتكونانوثلنيهما،المنصب

.قوالتحلوتبعيةاستزلامعلاقةلاوتقديرحترامولفوتكل

بعضنيكونأنالدانرالسجالفيمستغربأكانلقد

بمضمنوعيأأكثرلبنلنفيأللسلبقةاالسلطةرجال

ففي.واسثقلاليتهوتميزهالمثقفبدوريتعفقفيملالمثقفين

الوزيرأعلنبطرسدفؤلبقللسلالوزيرمعمتلفزحوار

السلطةحبائلفيالوقوغيحاذرواأنالمثففينعلىأن

النقدفيوخزاتهاالأمةضميريشكلونلأتهموأشراكها

علاقة،منبذلاكلنوإذا.بللمستقبلالعميقوإحساسهل

تكونأنفيجبوالسلطةالمثففبين،بطرسرايفي

اخرى.جهةمنوذقديةجهةصنذذيةعلاقة

ببعضالاستشهلدالىنضطرانالمؤلملمنإئه

والهزيلالرثالمنطقعلىللرذالسلطةأهلمنالمتنورين

والتدشين"الرعايةوحفلاتترلوالإفطلتالخدمل"لمثقفي

المثثفبكرامةالإحساسمقوفاتأدنىفقدواالذين

الصفرنقطةعندالأفةفيهتقفوقتفي،دورهوخطورة

ماأنغير.برمتهووجودهلبلمستقبلهلعنمدلفعة

ثفةبلتمامأ(قاتمةليستالصورةأنهوالمرءيعري

حتىللحقيقةتشهدملتزالوهنلكهنلمبثوثةأقلام

الهاوية.بطنمنالأملاجتراحعلىوتصزالاستشهلد

بيروت

ةالشعرادرغل-

أيئ6-

الوليعةالى-

كهم؟-

عرفتهم!للذينكل-

يوسف()سعدي

فيالواهنالثقافيالمشهدتختصيربالمرارةالناضحةالشعريةللأبياتهذءتكلد

ال!فيإليهايؤولالتيلل!ةمحمقنكتشفلكيقليلأبصترنانجيلانيكفيلبنلن.

عين.بعداثرأالحياةكماالكرامةفيهتصبحتكادوطنفييومبعديومأوالمئففون

لحمهنهشعلى!تناوبقطعهقطعةالوطنعلىالقبض.إلقليتمسنواتفمنذ

منبعونوالتلوالمشايعونذفالطول.وامرالأجرةبلتلونوالقلولونلمقلولزالتخل

مجزدالىلتحو!مضمونه،بنللبلذئفرغستسنواتمنذ.والأتيينالخقلة

وحريمهبللرمكحجارنهئسوىانبعدللحناليالعربيالربعلهذاصخرفيامتدلد

أبمدانبعدالطاعةحظيرةالىالجعيغسيقلقد.ملالخلبالترابواحلائهبالوحل

احيانأالذهبوبملاعقحينأبالتهديدأسكتمنواسكتاغتيلمنواغتيكأبعدمن

النهاذيانتصارهلتعلنانللصحراءاستطاعتفقطسنواتسثخلاك.اخرى

المهاجريناذتلافيتئموان،للديككمينللصافيةمناطقهلفروذثالطولتترئعوان

بلمتياز.اللبنانيالسياسيالنفاقمنللفريدالعقدهذلفيلأنصارول

والقهرالقمعوجهفيفاعلب!ل!ثزنالأملصعانماللبنلنيونلمثففونلكلنلطللمل

الذينالشهداءمنالعديدوقبلهاالحربخلاكقذمواولقد.الحرثلتدرةومصل

الوطنكرامةعنالدفاعساحةفياقلامهمرونوسقطواالكلمةلحريةلنتصرول

سوىتحتللاءالطهرانيينءللمثففينلبعضالمفجعةالمصائرهذ.انغير..()وأهله

مايحتفونالسلطةمثقفويكلدبينمالبنانفيللعامفيالثقلالمشهدمنيسيرجز.

وأمتعاليأاومتجاهلأموقفأكسابقاتهاتقفلمالسلطةفهذ..المشهدمنتبفى

منوالإفادةلحسملبهاوالعملخانتهاإلىجرةبدابحاولثبلالمثمف،ازاءلامباليأ

السلطةاستخدمتوقد.المختلفةاعلامهاوو!سلنلومؤشساتهامنابرهافيقدراته

للاستيلاءحربةرؤوساوطروادةاحصنةبمثابةعوللأتبلالانتهلزيينالمثففينبعضن

حريةعنللدفاعمنلبرقريبوقتحثىكانتللتيالهامةالثقافيةالمواقعبعضعلى

والمعتقد.الفكر

عنتمبيراا!ثرالرمزللسلطةقبضةفيلللبنلنيينبللكتلد21لحلسقو!كانلقد

الأخرىالمؤسسماثكانتحينفي"،ءبالوليمةوالتحاقهماللبنانيينالمئقفينتخثي

والأطئا.المحاميننقاباتخلالمنوتعئرمعلكسائجا.فيتذهبالأهليللمجتمع

مصيرعلىالضروسالحربمذ.في.وياذلالهالوطنلقهررفضهاعنوالمهندسين

الحزةدالمهنوالتكنوقراطالاختصلصذويمنالممذزةللنخ!ثتلعبومستقبلهلبنان

للنخبهذ.وتقف،والكئاب:والشعرلالأدباءيلعبهانيجبكانالذينفسهالدوز

النظامهذا.واستبدادهوتخففهسيالسيلالنظلموحشيةوجهفيشجلعةوقفه

الرقابةاجهزةرضربءاتالكغلوهخرالفسادونشرالبطالةعممللذيهونفسه

وهوالمركزيئ،.والتفتيشسبةالمحل.ديولنحتى.للمدنيةالخدمة"مجلسمنبد.ا

ببوتواقفك،الأعلىمنسوبهلإلىالضرانبورفع،الحرياتضربالذينفسه

وهو.والجوعالفلقةولنكشافالفقرلنفضاحمنخشبةاصحابهاعلىالئاس

يجيءللذينفسهوهووالمنشدرات)...(الكتبمصادرةسابقةارتكبللذينفسه

تزويراًاسثرهيانتخلباتويجركل!ومقاسهشاكلتهعلىنواببمجلسا!ن

موالوحيدهدفهاوكأنتبدوانتخابات...لبنانتاريخفيللثاسلمشاعروازدرا.

ولاينحنونلاالذينللاعتراضورموزالنظيفةول!فللنزاهةذويمنالتخفص

المشزعينمنذاتهالوقتفيوللتخفصوالتبخير،التبريكيحسنونولايبصمون

والأدواتالينا.وتخازالمقاولونمحفهميحللكيالاختصاصداهلوللقانونيفى

.السلطانوتابعوالحربواثرياءالصحثة

الييتهحولونوالضعير،والصرخةالصوتيكونواانالمثقفينعلىأنحينوفي

باتهوارتكلتهسرقلعنمنافحين!للى،تهوشاشلعاتهذلولكمللحلمنلبرفيأبواق

وامبشريظشكلعلىاللعاعةبالبلاطاتيلتحقونالأخربعدواحداوامتيلزاته.

حينأالسياسيةوالولقعيةبالعقلانيةذلكتبريرالىوشمعونسششاون،اودعلة

الحاكمابولبعلىيتعزغدنوادبا.مثقفوناخر.حينأالأملرانعداموباللاجدوى

إذاحتى،رالمهانةبالعارممهورمنصباوبالذكمغشررغيففتاتعنبحثأ

وتقويضه،السانداقتحاموعنالاعتراضعنيتحذئونراحولللكتابةجلسوا

الحاكمللغلأإعابأينحنونهمفيماوهدمهلاللغةتفجيرعنيتحذئونوراحوا

همفيماوالتجاوز،والتغييرللريلدةيذعونوراحوا.المهلهلةباتهوخطلللركيكة

.دلتواوتوسترلتوجمعيلمنجزلتوتدشينت!افطارلمآدبءشعراإلىيتحوكون

منالهائلةالمعمعةهذءفيودور.كرامتهللمثثفتحفظالتيهيققطقليلةقفة

(.)..الوجهما.وسفحواقزتفالنفاق
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